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تترافق عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في ظل التغييرات الإقليمية الراهنة مع تداعيات دولية
كـبيرة، خصوصًـا بالنسـبة إلى إيـران الـتي عـانت سابقًـا مـن سـياسة “الضغـط الأقصى” الـتي انتهجتهـا
ية الإسلامية وبين المسؤولين إدارة ترامب الأولى. ومنذ إعادة انتخابه، دارت نقاشات داخل الجمهور
حول ما إذا كانت ولايته الثانية ستكون تهديدًا خطيرًا لإيران، أم أن هناك فرصة لتهدئة التوترات بين

واشنطن وطهران.

إذ تعهّــد ترامــب خلال حملتــه الانتخابيــة بعــدم الســماح لإيــران بــامتلاك سلاح نــووي، ملوّحًــا بفــرض
يــادة الوجــود العســكري الأمريــكي في الــشرق الأوســط. وبمعــنى آخــر، يبــدو أن كــثر قســوة وز عقوبــات أ

استراتيجيته تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز أمن “إسرائيل” في مواجهة إيران وحلفائها في المنطقة.

ومــع ذلــك، يبقــى الســؤال الأبــرز الــذي يشغــل الأوســاط الإيرانيــة: هــل يمكــن لطهــران التفــاوض مــع
شخصية مثل ترامب المعروف بمواقفه الصارمة وغير التقليدية؟ أم أن العلاقة بين واشنطن وطهران

تتجه نحو مزيد من التصعيد والمستقبل المجهول؟
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عودة إلى سياسة “الضغط الأقصى”
قبـل الحـديث عـن خطـة ترامـب المسـتقبلية تجـاه إيـران وموقـف القيـادة الإيرانيـة مـن الجلـوس علـى
طاولة المفاوضات مع واشنطن، يجب أولاً توضيح سياسة “الضغط الأقصى” التي هدد العديد من
المسؤولين الجدد في إدارة ترامب القادمة بإعادتها. فعلى سبيل المثال قال بريان هوك، المسؤول عن
انتقال القيادة في وزارة الخارجية الأمريكية حاليًا، والذي شغل سابقًا منصب المسؤول عن السياسة

الإيرانية خلال ولاية ترامب الأولى: “لقد عاد الضغط الأقصى”.

كـثر الفـترات تـوترًا بين طهـران وواشنطـن، مقارنـة بـالفترات السابقـة، تعتـبر الولايـة الأولى لترامـب مـن أ
فقــد شهــدت تلــك الأربــع ســنوات (-) منعطفــات حــادّة للغايــة، بــدءًا مــن انســحاب
الولايـات المتحـدة مـن الاتفـاق النـووي الإيـراني لعـام ، مـرورًا بالاشتباكـات في الخليـج، وصـولاً إلى
اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في يناير/ كانون الثاني  بواسطة
طائرة مسيرّة في العراق، وما تلا ذلك من سلسلة من الاستهدافات الإيرانية، عبر حلفائها في العراق،

للقواعد العسكرية الأمريكية.

كان ترامب دائمًا في حملاته الانتخابية السابقة يصف الاتفاق النووي الإيراني لعام ، المعروف
باسـم خطـة العمـل الشاملـة المشتركـة بين إيـران والولايـات المتحـدة والـدول الأوروبيـة (ألمانيـا، فرنسـا،
المملكـة المتحـدة)، والـذي تـمّ التفـاوض عليـه خلال إدارة الرئيـس الأمريـكي الأسـبق بـاراك أوبامـا، بأنـه
“أســوأ صــفقة في تــاريخ الولايــات المتحــدة”، وعنــدما تــولى منصــبه في ينــاير/ كــانون الثــاني  بــدأ

مباشرة في اتخاذ خطوات للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

كيد المؤسسات المختصة على قبل انسحاب واشنطن الأحادي الجانب من الاتفاق النووي، ومع تأ
ــات ــام بتنفيــذ بنــود الاتفــاق الــذي كــان مــن المفــترض أن يــؤدي إلى تخفيــف العقوب التزام طهــران الت
الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، مرّرت إدارة ترامب الأولى

خطة في الكونغرس أطُلق عليها اسم “مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات”.

وقّع ترامب على هذه الخطة، التي أصبحت تُعرف اختصارًا باسم “كاتسا”، وأعلنت واشنطن أن
هذا القانون سيُستخدم لفرض عقوبات على البرنامج الصاروخي الإيراني، والأنشطة الإقليمية لإيران

التي لم تشملها بنود الاتفاق النووي لعام ، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفي مايو/ أيار ، انسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، مبررًا ذلك بأن الاتفاق لا يغطي
كامــل البرنــامج النــووي الإيــراني، ولا يتطــرق إلى البرنــامج الصــاروخي الإيــراني، بالإضافــة إلى أن طهــران

استخدمت الفوائد المالية التي حصلت عليها من هذا الاتفاق في دعم وتمويل حلفائها في المنطقة.

بعد ذلك، بدأت إدارة ترامب الأولى في تطبيق سياسة “الضغط الأقصى”، ففي عام  صنّفت
الحرس الثوري الإيراني، القوة العسكرية الأساسية لإيران بجانب الجيش النظامي، كمنظمة إرهابية



أجنبيـة، كمـا بـدأت الإدارة في تشديـد الخنـاق علـى صـادرات النفـط الإيـراني، الـذي يعـدّ شريـان الحيـاة
للاقتصاد الإيراني، من خلال استهداف زبائن النفط الإيراني عبر العقوبات الثانوية الأمريكية. وتمّ إلغاء
الاستثناءات التي كانت تتيح لبعض الدول مواصلة شراء النفط الإيراني، ما أدّى إلى انخفاض صادرات

إيران اليومية من النفط إلى ما يقرب من  ألف برميل فقط.

ين: الأول السعي الدبلوماسي مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لم يكن أمام طهران سوى خيارَ
النـووي لإنقـاذه، والثـاني تصـعيد التـوترات في الخليـج، وهـو مـا بـدأ بالهجمـات علـى نـاقلات النفـط في
ميناء الفجيرة الإماراتي، تلاها استهداف كبير لأرامكو السعودية بواسطة طائرات مسيرّة، ما أسفر عن
توقـــف حـــوالي % مـــن إنتـــاج الســـعودية للنفـــط، ورغـــم أن جماعـــة الحـــوثي اليمنيـــة قـــد أعلنـــت

مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن كل من الرياض وواشنطن اتهمتا إيران بالوقوف وراء هذا الهجوم.

وبدأت إيران في الرد على الهجمات الأمريكية في العراق، والتي تخلّلها استهداف القواعد العسكرية
والمصالح الأمريكية، وفي ذروة التوترات أصدر الرئيس الأمريكي ترامب أمرًا باغتيال قاسم سليماني،

وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس وحدات الحشد الشعبي في العراق.

وفي ظـل هـذه التطورات، أصـدر البرلمـان الإيـراني قانونًـا لمواجهـة سـياسة “الضغـط الأقصى” الأمريكيـة،
والذي شمل تسريع تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى، ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، مـن الإشراف علـى المواقـع النوويـة الإيرانيـة كمـا كـان منصوصًـا عليـه في الاتفـاق النـووي لعـام

بالإضافة إلى البدء في تنفيذ الإجراءات العكسية لبنود خطة العمل الشاملة المشتركة.

كان الهدف الأساسي لإدارة ترامب من كل ما سبق هو إجبار طهران على التفاوض مع واشنطن،
والتوصـل إلى اتفـاق جديـد يشمـل أنشطتهـا الإقليميـة، بالإضافـة إلى برنامجهـا النـووي والصـاروخي،

لكن لم يحدث ذلك لا في ولاية ترامب الأولى، ولا في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

ومــع ذلــك، حصــلت إيــران علــى “استراحــة” لمــدة  ســنوات في عهــد بايــدن، حيــث بقيــت ســياسة
“الضغط الأقصى” على حالها من الناحية القانونية، إلا أن إدارة بايدن عززتها بطرق مختلفة، فعلى
سبيل المثال فرضت الإدارة عقوبات فردية جديدة، كما وسعت الأمر التنفيذي رقم  الذي
يـة المرتبطـة بتصـدير أصـدره ترامـب في ولايتـه الأولى، لاسـتهداف مجموعـة أوسـع مـن الأنشطـة التجار

النفط الإيراني.

يادة صادراتها النفطية واحتياطاتها من العملة الأجنبية في السنوات رغم ذلك، تمكنّت إيران من ز
القليلــة الماضيــة، وذلــك بفضــل التهريــب وتراخــي الإدارة الأمريكيــة عــن تطــبيق العقوبــات المفروضــة
ــراني مــن الأســواق ــات قــد يــؤدي إلى خــروج النفــط الإي ــد العقوب بصرامــة، إذ رأت واشنطــن أن تشدي
العالمية، وهو ما يتزامن مع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، ما يشكلّ تهديدًا

للاقتصاد العالمي.

علاوة على ذلك، كان من الممكن أن تؤدي سياسة “الضغط الأقصى” إلى زعزعة النظام الإيراني، ما
قــد يــدفعه إلى تصــعيد أنشطتــه النوويــة في محاولــة للبقــاء في الســلطة، وبنــاءً علــى ذلــك قــرر فريــق



السـياسة الخارجيـة لإدارة بايـدن أن تشديـد الخنـاق علـى إيـران يحمـل مخـاطر كـبيرة ولا فائـدة تـذكر،
خاصة في ضوء التوترات العسكرية التي شهدتها ولاية ترامب الأولى.

ماذا ينتظر إيران في المرحلة المقبلة؟
بعـد  سـنوات مـن المرونـة الـتي انتهجتهـا إدارة بايـدن تجـاه إيـران، تشـير تصريحـات ترامـب وتعيينـاته
ية المحتملة في ولايته الثانية إلى عودة سياسة متشددة تجاه طهران، في ظل تصاعد التطورات الوزار
الإقليمية والصراع المباشر بين “إسرائيل” وإيران، كما أضافت أنباء محاولة إيرانية لاغتيال ترامب في
الفـترة الـتي سـبقت الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة طبقـة جديـدة مـن التعقيـد للعلاقـات بين طهـران

والإدارة الأمريكية الجديدة.

ففـي وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر، أعلنـت وزارة العـدل الأمريكيـة أن إيـران كـانت تقـف وراء محاولـة
لاغتيــال الرئيــس الأمريــكي، وتحــدث ترامــب عــن هــذا الموضــوع في منشــور علــى منصــة “إكــس” في
ســبتمبر/ أيلــول المــاضي، قــائلاً: “هنــاك تهديــدات كــبيرة لحيــاتي مــن جــانب إيــران. لقــد اتخــذت إيــران
بالفعـل خطـوات لم تنجـح، لكنهـا ستسـعى مجـددًا. لـن يقبـل الرئيـس المنتخـب قضـاء وقتـه في القلـق

بشأن محاولة إيرانية جديدة لاغتياله”، وذلك رغم نفي طهران لتلك المزاعم.

اختيــار ترامــب لعــدد مــن الشخصــيات المتشــددة بشــأن إيــران لتــولي المناصــب الأمنيــة والسياســية في
إدارته الجديدة، يشير إلى توجيه واشنطن نحو سياسة ضغوط متزايدة على طهران، ومن أبرز هذه
يرًا للخارجية الأمريكية، وهو من المؤيدين البارزين للهجوم الإسرائيلي الاختيارات تعيين ماركو روبيو وز

على المنشآت النووية الإيرانية، وكذلك للحملة الإسرائيلية ضد “حزب الله”.

وعلــى حســابه في منصــة “إكــس”، نــشر روبيــو تصريحًــا يــدعو فيــه إلى ردّ فعــل مشــابه لمــا قــد تقــوم بــه
الولايـات المتحـدة في حـال تعرضهـا لتهديـدات مماثلـة. وقـال: “يجـب علـى إسرائيـل أن تـرد علـى إيـران
بنفس الطريقة التي قد ترد بها الولايات المتحدة إذا أطلقت دولة ما  صاروخًا علنيًا. يجب أن
يفعلوا في لبنان ما كنا لنطالب قادتنا بفعله إذا أطلق الإرهابيون صواريخ مضادة للدبابات علينا من

يبًا”. دولة مجاورة، ما أجبر  ألف مواطن أمريكي على إخلاء منازلهم ومزارعهم لمدة عام تقر

 لـ”إسرائيل” ومعادٍ للمهاجرين
ٍ
عصابة ترامب الجديدة.. فريق موال

يتضح من خلال تصريحات ترامب ومسؤولي إدارته القادمة، أن هناك توجهًا قويًا لاستكمال سياسة
“الضغط الأقصى” تجاه إيران، مع التركيز على تحقيق هدفَين رئيسيين لواشنطن:

الهـــدف الأول: التوصـــل إلى اتفـــاق جديـــد مـــع إيـــران، إذ يســـعى ترامـــب، المعـــروف بميلـــه إلى صـــنع
الصــفقات، إلى إبــرام اتفــاق جديــد مــع طهــران بعــد تطــبيق ضغــوط قصــوى علــى اقتصادهــا، مقابــل

https://x.com/realDonaldTrump/status/1838802596066209994?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1838802596066209994%7Ctwgr%5Ec89bd1de455726c65741971ff261bb4ec766b65d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fen.majalla.com%2Fnode%2F323091%2Fpolitics%2Ftrump-cabinet-picks-signal-harder-line-iran
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الحصـول علـى تنـازلات إيرانيـة في مجـالات مثـل البرنـامج الصـاروخي، الأنشطـة الإقليميـة، والحـد مـن
قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي.

ويعتقد ترامب أن إيران الآن في موقف ضعيف، خاصة بعد الحرب المفتوحة بين طهران و”إسرائيل”،
وهجوم الأخيرة على الأنظمة الدفاعية الإيرانية، إضافة إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس
كثر ملاءمة للتفاوض مع و”حزب الله”، وهي تطورات تمنح إيران موقفًا استراتيجيًا يمكن أن يكون أ

إدارة ترامب.

الهدف الثاني: احتواء إيران، فرغم تصريحات ترامب السابقة حول عدم رغبته في تغيير النظام الإيراني،
إلا أن الهدف من سياسة “الضغط الأقصى” هو الضغط على طهران إلى أقصى حد لاحتوائها، فإذا
نفّــذت إدارة ترامــب عقوبــات صارمــة علــى إيــران، وواجهــت تهريــب النفــط الإيــراني، ومنعــت مشــتري
النفط من التعامل مع طهران عبر تهديداتهم بالعقوبات، فإن ذلك سيجعل من الصعب على إيران

أن تظل في موقف قوي في المنطقة.

كما يمكن أن يستمر الدعم العسكري الأمريكي للحملات الإسرائيلية ضد إيران وحلفائها في المنطقة،
كثر عرضة للمفاوضات. ما يزيد من عزلة إيران ويجعلها أ

في هذا السياق، ترى إدارة ترامب المقبلة أن الضغوط الاقتصادية والسياسية ستقيّد قدرة إيران على
إعادة بناء حركات مثل حماس و”حزب الله”، أو على تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية عبر شراء أنظمة

صواريخ روسية.

وإلى جانب ذلك، فإن هذه الضغوط قد تؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية في
إيران، كما حدث في نوفمبر/ تشرين الثاني  بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وفرض
 كثر من يادة أسعار البنزين إلى اندلاع احتجاجات عنيفة في أ عقوباته على طهران، وحينها أدّت ز

مدينة إيرانية، قبل أن تقوم قوات الأمن الإيرانية بقمعها بشكل دموي.

وتعتقد الإدارة الأمريكية الجديدة أن تكبيد إيران هذه التكاليف الباهظة سيجعل من الصعب عليها
الاســتمرار في دعــم “محــور المقاومــة” وزعزعــة اســتقرار المنطقــة، كمــا ســيعيق هــذا مــن قــدرتها علــى
استئناف برنامجها النووي والصاروخي، ما قد يضطرها في النهاية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات
مــع واشنطــن، حيــث يمكــن التوصــل إلى اتفــاق جديــد يحقــق أهــداف الولايــات المتحــدة في الحــد مــن

طموحات إيران الإقليمية والنووية.



 ،يادة أسعار البنزين في العاصمة طهران متظاهرون إيرانيون يجتمعون حول سيارة تحترق خلال مظاهرة ضد ز
. نوفمبر/ تشرين الثاني

ين، إلا أنها ستواجه صعوبات رغم أن إدارة دونالد ترامب المقبلة قد تسعى لتحقيق الهدفَين المذكورَ
كــدت طهــران مــرارًا أنهــا لــن تتفــاوض بشــأن قضايــا غــير نوويــة، كــبيرة في ذلــك، فمنــذ عــام  أ
وأصرتّ على أن الاتفاق النووي هو أقصى ما يمكن التوصل إليه في مفاوضاتها مع القوى الكبرى،
وهـذا الموقـف ظـل ثابتًـا حـتى خلال فـترة إدارة ترامـب الأولى، حيـث تمسّـكت طهـران بعـدم التفـاوض

على مسائل مثل برنامجها الصاروخي أو دعمها العسكري لحلفائها الإقليميين.

كمـا أن أي اتفـاق يسـعى إليـه ترامـب يشمـل قضايـا مثـل دعـم إيـران لحلفائهـا في المنطقـة أو الأنشطـة
الإقليميــة الإيرانيــة، ســيكون صــعب التنفيــذ في ظــل النظــام الإيــراني الحــالي، إذ تعتــبر طهــران “محــور

المقاومة” جزءًا أساسيًا من عقيدتها العسكرية، والتي تطلق عليها “عقيدة الدفاع الأمامي”.

وبالنظر إلى ما حدث في ولاية ترامب الأولى، فإن سياسة “الضغط الأقصى” لم تمنع إيران من التقدم
ير إلى أن إيـران أصـبحت دولـة “عتبـة في برنامجهـا النـووي، بـل علـى العكـس، تشـير العديـد مـن التقـار
ير نوويـة” بعـد انسـحاب واشنطـن مـن الاتفـاق النـووي. ورغـم تفـاوت التقـديرات، تشـير معظـم التقـار
الفنية المختصة إلى أن إيران قادرة على تصنيع سلاح نووي خلال فترة قصيرة قد تتراوح بين أسبوع

إلى أسبوعين.

أما فيما يتعلق بحظر تصدير النفط الإيراني، فإن إدارته تواجه صعوبة في تحقيق هذا الهدف، حيث
وصـلت صـادرات النفـط الإيرانيـة حاليًـا إلى نحـو مليـون برميـل يوميًـا، وسـحب هـذه الكمّيـات بشكـل

مفاجئ من الأسواق يمكن أن يرفع أسعار النفط بشكل كبير.



وللتعامل مع هذه الأزمة، ستسعى واشنطن لإقناع دول أوبك بزيادة الإنتاج، لكن من غير المرجّح أن
توافق المنظمة على هذا الطلب في ظل الوضع الحالي للسوق وأسعار النفط المنخفضة، خاصة في
يــاض وأبــوظبي، اللتين مــن غــير المحتمــل أن تــدعما ضــوء التقــارب الإيــراني الخليجــي، وخاصــة مــع الر

سياسة “الضغط الأقصى” الأمريكية ضد إيران كما كان الحال في الماضي.

معضلة طهران: التصعيد أم الدبلوماسية؟
في الأيــام الأخــيرة، أبــدت طهــران إشــارات إيجابيــة تعكــس انفتاحهــا علــى فكــرة التفــاوض مــع الإدارة
ير الخارجية الأمريكية المقبلة بقيادة ترامب، فقد صرح نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية ووز
الأسبق محمد جواد ظريف قائلاً: “على ترامب أن يثبت أنه لن يكرر السياسات الخاطئة الماضية”، كما
ير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إمكانية إيجاد أرضية للحوار، مشيرًا إلى أن: “الطريق إلى ألمح وز

الأمام يبدأ بالاحترام المتبادل، والثقة يجب أن تكون متبادلة بين الجانبين”.

وفي السياق ذاته، أبدى الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود بزشكيان موقفًا عمليًا، قائلاً: “سواء قبلنا
بذلك أم لا، فإن المواجهة مع الولايات المتحدة في القضايا الإقليمية والدولية أمر حتمي، ويجب علينا
هًا نحو التهدئة، وربما رغبة في إعادة صياغة إدارة هذا الوضع بفعالية”، وهي تصريحات تمثل توج

العلاقة مع واشنطن، وسط التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وعنـد مراجعـة الولايـة الأولى لترامـب، نجـد أن إيـران لم ترضـخ للضغـوط الـتي مارسـتها إدارتـه، ولم تقبـل
يــز برنامجهــا النــووي، التنــازل أو الموافقــة علــى التفــاوض بــشروط واشنطــن، إنمــا واصــلت طهــران تعز
كثر حدّة، حيث واتخذت خطوات متقدمة في أنشطتها النووية، إضافة إلى انتهاجها سياسة إقليمية أ
تصاعدت تحركاتها العدوانية في المنطقة، كما أشرنا سابقًا، ما شكلّ تحديًا كبيرًا لاستراتيجية “الضغط

الأقصى” التي سعت إليها إدارة ترامب.

https://x.com/JZarif/status/1854560594311123278?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1854560594311123278%7Ctwgr%5Ebf68975cf40512d83ad3c447e9abf86868d59e08%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fwill-trump-renew-maximum-pressure-against-iran-or-could-there-be-an-opening-for-dialogue-243478
https://www.alhurra.com/iran/2024/11/13/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86


مسعود بزشكيان ثالث سياسي من التيار الإصلاحي يتم انتخابه لرئاسة إيران.

طــوال فــترة إدارة جــو بايــدن، ظلــت إيــران تراقــب بقلــق احتمــال عــودة ترامــب إلى الــبيت الأبيــض،
وانعكس ذلك القلق بوضوح على عدد من القرارات السياسية داخل إيران، ومنها موافقة المرشد
يــق لوصــول النــائب البرلمــاني الأعلــى علــي خــامنئي علــى عــودة الإصلاحيين إلى الســلطة، مــا مهّــد الطر

الإصلاحي مسعود بزشكيان إلى رئاسة البلاد.

يمكن تفسير هذه الخطوة على أنها جزء من استراتيجية استباقية لمواجهة تداعيات عودة ترامب،
فربما رأى خامنئي أن وجود رئيس إصلاحي في السلطة قد يسهّل التعامل مع السياسة الأمريكية
المتشددة المتوقعة تجاه إيران في حال عودة ترامب، لا سيما فيما يتعلق بمحاولات تخفيف الضغوط

أو إعادة فتح قنوات الحوار.

وهذا ما أشار إليه منافسو مسعود بزشكيان من التيار الأصولي المتشدد خلال الانتخابات الرئاسية
ــاضي، حيــث اتهمــوا الإصلاحيين بالاســتفادة مــن “رهــاب ــو/ حــزيران الم ــة الــتي جــرت في يوني الإيراني

ترامب” كوسيلة لتعزيز فرصهم في الفوز.

ومع ذلك، حتى لو تمكن الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان، المدعوم من المرشد الأعلى، من فتح
قنــوات للتفــاوض مــع واشنطــن، فســيواجه تحــديًا داخليًــا كــبيرًا يتمثــل في غضــب الــدوائر السياســية
المتشددة والشعبية الإيرانية تجاه ترامب، فقرار اغتيال قاسم سليماني، الذي أصدره ترامب، لا يزال
يشكّــل جرحًــا عميقًــا في الــذاكرة السياســية الإيرانيــة، وســتظل المعضلــة الكــبرى في كيفيــة تجــاوز هــذا
الغضب الشعبي والسياسي والجلوس على طاولة المفاوضات مع رجل مسؤول عن قتل سليماني،

الذي يمثل رمزًا بارزًا في عقيدة النظام الإيراني وأنصاره.

https://www.mashreghnews.ir/tag/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE+%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.mashreghnews.ir/tag/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE+%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C


 حـتى لـو افترضنـا أن المرشـد الأعلـى علـي خـامنئي قـد يغـيرّ مـوقفه الحـالي، الـذي عـبرّ عنـه عـام
عندما منعَ المسؤولين الإيرانيين من التفاوض مع إدارة ترامب ورفض وساطة اليابان، واصفًا ترامب
بأنــه “شخــص غــير جــدير بالثقــة أو إرســال الرسائــل”، فــإن العقبــات الداخليــة تبقــى حــاضرة بقــوة،
فالمتشددون الذين يسيطرون على معظم مؤسسات الدولة، سواء المنتخبة أو غير المنتخبة، سيقفون
عائقًــا أمــام أي محاولــة مــن الرئيــس الإصلاحــي مســعود بزشكيــان لفتــح قنــوات تفــاوض مــع “قاتــل

قاسم سليماني”.

في هــذا الســياق، أي تحــرك دبلومــاسي مــن بزشكيــان تجــاه إدارة ترامــب قــد يصــبح أداة في أيــدي
خصومه من التيار المتشدد، لتعطيل أو تقويض أي تقدم على صعيد المفاوضات مع واشنطن، ولا
يمكن استبعاد أن يستغلوا هذا الأمر لإضعاف موقع الرئيس سياسيًا وإحباط أي مبادرات للتقارب،
ويظهـر هنـا التسـاؤل الأهـم: هـل سـتحظى حكومـة بزشكيـان بـدعم كامـل مـن المرشـد الأعلـى لتجـاوز
هـــذه المعارضـــة الداخليـــة والمـــضي قـــدمًا في مســـار التفـــاوض، أم أن الضغـــوط السياســـية الداخليـــة

ستفرض عليها التراجع؟

كثر عدائية تجاه لا يستبعد أن ينجح نتنياهو في إقناع ترامب باتخاذ مواقف أ
إيران، بما في ذلك تصعيد عسكري مباشر، خاصة إذا أقنعه بأن هذا الخيار

يخدم أمن “إسرائيل” ويظهر قوة الولايات المتحدة في المنطقة.

عدا عن ذلك، فإن الفترة التي تسبق تنصيب ترامب في يناير/ كانون الثاني ، قد تشهد تطورات
غير متوقعة تؤثر سلبًا على أي احتمالية للتفاوض بين واشنطن وطهران، فقد ذكرت صحيفة “تايمز
أوف إسرائيــل” أن ترامــب نقــل رسالــة إلى رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو يــدعوه فيهــا إلى
إنهاء حرب غزة قبل توليه منصبه، ما يعكس رغبة ترامب في تقليص التوترات في المنطقة، بما في ذلك

خفض مستوى التصعيد بين إيران و”إسرائيل”، مع الإشارة إلى ضرورة تهدئة الوضع في لبنان أيضًا.

لكن هذا التوجه قد يفتح الباب أمام سيناريوهات تصعيدية خلال الفترة الحالية، خصوصًا إذا ما
حاولت إسرائيل استغلال “فترة البطة العرجاء” التي تمرّ بها إدارة جو بايدن لتصعيد المواجهات مع
إيــران وحلفائهــا الإقليميين، قبــل أن تفــرض عليهــا قيــود محتملــة في عهــد ترامــب عنــدما يبــدأ بتنفيــذ

سياساته.

في الختــام، تبقــى ســياسات دونالــد ترامــب تجــاه إيــران محاطــة بــالغموض والتناقضــات، فمــن جهــة
يعارض ترامب فكرة التورط في حروب جديدة في الشرق الأوسط، وسبق أن انتقد الإدارات السابقة
بســبب تورطّهــا في صراعــات مكلفــة، ومــن جهــة أخــرى لا يمكــن اســتبعاد احتمــال لجــوئه إلى الخيــار

العسكري، إذا ما اعتبر أن ذلك يخدم أهدافه السياسية أو يعزز موقفه التفاوضي.

أمـا فيمـا يتعلـق بعلاقتـه الوثيقـة مـع رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو، فإنهـا تضيـف طبقـة
أخرى من التعقيد، فترامب قد يعمل على كبح طموحات “إسرائيل” العسكرية ودفعها نحو إنهاء

https://www.youtube.com/watch?v=96aIaSTiL2k
https://www.timesofisrael.com/trump-told-netanyahu-he-wants-gaza-war-over-by-time-he-enters-office-sources/


الصراعات في غزة ولبنان لتجنب تصعيد شامل يضرّ بمصالح الولايات المتحدة، لكن في الوقت ذاته لا
كثر عدائية تجاه إيران، بما في ذلك تصعيد يُستبعد أن ينجح نتنياهو في إقناع ترامب باتخاذ مواقف أ
عسكري مباشر، خاصة إذا أقنع ترامب بأن هذا يخدم أمن “إسرائيل” ويظهر قوة الولايات المتحدة في
المنطقـة، وهـي سـيناريوهات متشابكـة تتطلـب مـن طهـران اتبـاع استراتيجيـة مرنـة ومتعـددة الأبعـاد،

لمواجهة الاحتمالات المتعددة التي قد تحملها فترة ولاية ترامب الثانية.
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